
  السلوك السیاسي للمرأة العراقیة
   االلهأ.د. عبد الجبار احمد عبد

  هـــدى محمد مثنى و
 جامعة بغداد-كلیة العلوم السیاسیة  

  :مقدمة
طبیعة الإنسان، لمعرفة ماهیتها، دراسة ب هم أول من اهتم ن الإغریقیقال إ

وبالتالي تفسیر السلوك البشري، ورغم هذا الجهد عند الإغریق، فقد ظل هذا التناول 
ما   بدایة إلى الإنسان، كذات مستقلة، دون ربط   قاصرا، فیما یبدو... فقد نظر هؤلاء

یة مع یبدر منه، من سلوك وتصرف، بالظروف أو البیئة أو العلاقات الاجتماع
الآخرین، ومثل هذا الفهم وجدناه لاحقا عند هیغل، فرغم إیمانه بحركة التاریخ إلى 
الأمام، لكنه كان دائما یبحث عن أسباب الحركة خارج نطاق البشریة، فقد كان ینظر 
إلى الأفكار على أنها تسبح في فضاء، خارج، أو بمعزل عن العلاقات الاجتماعیة؛ 

للواقع ء بعد هیغل، كان یرى أن الأفكار هي انعكاس في حین أن ماركس الذي جا
تتمتع    سیما رفیق دربه إنجلز تنبه لدور الأفكار، وبأنهاالمعاش، علما أن ماركس لا

باستقلالیة نسبیة، ولها الدور والتأثیر في التغییر والتطویر، بعد أن تستحوذ على 
تجات الفكر، ویهتدي عقول الناس، لهذا كان على رجل السیاسة، أن ینفتح على من

، ولا یمكن له 1بها، لینفتح أمامه الطریق، المفضي بالتالي، لتطویر فكره السیاسي
ن السلوك السیاسي هو إ تطویر هذا الفكر دون الاهتمام بدراسة السلوك السیاسي.

والثقافیة المتأصلة في المجتمع والمتراكمة  الأخلاقیة الإنسانیةنتاج مجموعة من القیم 
بة الشعب عبر التاریخ. فكلما زاد الوعي السیاسي والثقافي والاجتماعي عن تجر 

وظواهر سلوكیة  أنماطلدى المجتمع. مما تخلق تلك النتاجات  الأخلاقیةتراكمت القیم 
من السلوك السیاسي السلیم. ذلك  الأخلاقیةمحكومة بتلك القوانین  كل  أنالتي تؤُ

حول موضوع ما یخص حیاتهم  شخاصالأالتي تصدر عن  الأحكام أوالانفعالات 
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وعلاقاتهم الاجتماعیة ،یفسر ما ینتج من سلوك اتجاه موضوع سیاسي مطروح على 
هو جزء من وجوده، لذا وجب  للإنسانالسلوك السیاسي  أنالساحة وهذا یعني 

  اتجاه المشهد السیاسي. وأحكامالاهتمام بما یصدره هذا الشخص من انفعالات 
لسیاسیة من ابرز مظاهر السلوك السیاسي في المجتمع وتعتبر المشاركة ا

بصفتهم الشخصیة وذلك بهدف  الأفرادالمشاركة السیاسیة هي نشاط یقوم به  إن حیث
المشاركة السیاسیة هي سلوك ولیست  أن أيفي صناعة القرارات الحكومیة،  التأثیر

أثیر في عملیة الت إلى أیضاتهدف  أنها، كما 2مجرد اتجاهات المواطن نحو السلطة
 إلى الأولىســـــــــلوك المواطن هنا یتجه بالدرجة  أنصنع القرار الحكومي بما یعني 

المسئولین الذین بیدهم السلطة، وسلوكهم هذا یكون سلوكاً سیاسیاً عندما یعمل على 
ومستویات  أنماطوتختلف . 3لم یحدث  أمالتأثیر في الحكومة سواء حدث هذا التأثیر 

 والأدوارـــیاســیة سال الأنظمةالسیاسیة من جانب المواطنین تبعاً لاختلاف  المشاركة
  :)5(مجموعتین إلىویمكن تصنیفها ، 4الأنظمةداخل هذه  الأفرادالتـي یؤدیها 

: وتشــمل التصــویت ومتابعــة الأمــور السیاســیة والــدخول أنشــطة تقلیدیــة أو عادیــةـ  1
 فــيوات والمــؤتمرات العامــة، والمشــاركة مــع الغیــر فــي مناقشــات سیاســیة، وحضــور النــد

 فــيالحملـة الانتخابیـة بالمـال والدعایــة، والانضـمام إلـى جماعــات المصـلحة، والانخـراط 
عضــویة الأحــزاب والاتصـــال بالمســئولین، والترشــیح للمناصـــب العامــة وتقلــد المناصـــب 

  السیاسیة. 
بعــض  فــي ونيقــان: بعضــها قــانوني مثــل الشــكوى، وبعضــها أنشــطة غیــر تقلیدیــةـ  2

 وغیـره مـن السـلوكیات السـلبیة والإضـراببلاد أخرى كالتظاهر،  في قانونيالبلاد وغیر 
  المتطرفة. الأعمالو 
  

تكتســب "المشــاركة أهمیتهــا ودلالتهــا بالنســبة للمــرأة وقضــایاها مــن حیــث كونهــا و 
ــــــع   آلیــــــة أساســــــیة ــــــة الموضــــــوع (المجتمــــــع والواق ــــــذات (المــــــرأة ذاتهــــــا) وتنمی ــــة ال ــ لتنمی

، فالـذات أو الشخصـیة المتفتحـة، القویـة الا جتماعي) وهما بعدان یرتبطان ارتباطـاً جـدلیاً
والمزدهــرة والفاعلــة هــي القــادرة علــى تحقیــق النمــو الاجتمــاعي والاقتصــادي والسیاســي، 
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كمـــا أن النمـــو الاجتمـــاعي بـــدوره یمكـــن أن یقـــاس بمـــدى الفـــرص التـــي یتیحهـــا لتحقیـــق 
ن المشــاركة السیاســیة  أكمـا ، 6تحهـا وازدهارهــا وفاعلیتهــالفــة وتفمشـاركة القطاعــات المخت

ن المشـاركة فـي جوهرهـا ظــاهرة أوعـي المجتمـع لذاتـه وحضـارته ذلـك  للمـرأة تمثـل درجـة
حضــاریة بقـــدر مـــا هــي ظـــاهرة سیاســـیة وحینمــا یصـــل المجتمـــع إلــى مرحلـــة معینـــة مـــن 

، 7ایاه الأساســـیةللمـــرأة تصـــبح مـــن قضـــالرقـــي والتقـــدم فـــان مســـألة المشـــاركة السیاســـیة 
، وشــعور رأة یــؤدي إلــى زیــادة ثقتهــا بنفســهالــذلك فــأن فــتح بــاب المشــاركة السیاســیة للمــو 

، فـالمرء الـذي یفتقـد الشـعور بالثقـة إلـى ذلـك قـد ینمـو ذاتیـاً المرء بالثقة سیاسـیاً أو افتقـاره 
، وهــذا بالتـالي یقلـل مــن ثقتـه بن فســه، یتجنـب السیاسـة، ممــا یقلـل فرصـه لان یكــون مـؤثراً

وعلــى العكــس مــن ذلــك فــان الشــخص الواثــق مــن نفســه قــد یــزداد ثقــة كنتیجــة لانخراطــه 
، التأكیـد علـى 2003وقد جـرى بعـد التغییـر الـذي حـدث فـي العـراق عـام  .8في السیاسة

المشـــاركة السیاســیة للمـــرأة العراقیـــة ودعــم انخراطهـــا فـــي العملیــة السیاســـیة ولعـــل  أهمیــة
) مــــن 49ركة هــــو مـــا نصــــت علیــــه المـــــــادة (لمشــــاالضـــمانة الأهــــم لتفعیــــل هـــذه ا /رابعــــاً
یســـتهدف قـــانون الانتخابـــات تحقیـــق ، علـــى أن "2005الدســتور العراقـــي الـــدائم لعــام 

بمــا یشــكل  ،"نســبة تمثیــل للنســاء لا تقــل عــن الربــع مــن عــدد أعضــاء مجلــس النــواب
، وهـذا بـدوره الدولة تعتمد أساس تشـجیع مشـاركة النسـاء السیاسـیة أن إلىواضحة  إشارة

بد وان یعطي دفعاً للحركات النسائیة لشغل هـذه المقاعـد حتـى وان رافقهـا الكثیـر مـن  لا
فـــي هـــذا البحـــث  إلیـــهوهـــذا مـــا ســـنحاول التطـــرق  المصـــاعب والمشـــكلات بدایـــة الأمـــر.

ثـر أالعراقیة السیاسي ومن ثـم قـراءة  العوامل المؤثرة في سلوك المرأة أهملمحاولة معرفة 
  مل في تحدید مستقبل مشاركتها السیاسیة.هذه العوا

  
  : العوامل المؤثرة في المشاركة السیاسیة للمرأةالأولالمبحث 

  : العوامل السیاسیةأولا
بالنســـــبة لقضـــــیة ســـــلوك المـــــرأة السیاســـــي  بأهمیتهـــــاتتمیـــــز العوامـــــل السیاســـــیة 

ثیراً فــي تــأ الأكثــرمــن العوامــل  ابتــداءیمكــن عــدها  إذمشــاركتها السیاســیة،  إلــىالمفضــي 
السیاسیة والالتزام الجاد على مستوى صـناع القـرار  الإرادةوجود  أنهذه المشاركة، ذلك 
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یعـــد مـــن العوامـــل المـــؤثرة فـــي تفعیـــل مشـــاركة المـــرأة السیاســـیة وحصـــولها علـــى حقوقهـــا 
للحـد مـن التمییـز ولتمكــین  والإجـراءاتبالكامـل فـي هـذا المجـال، ووضـع جمیــع التـدابیر 

  :الآتیةركة الفعالة، ویمكن تحلیل العوامل السیاسیة من خلال النقاط المرأة من المشا
لتقیـــیم اثـــر النظـــام العراقـــي الجدیـــد علـــى مشـــاركة المـــرأة  النظـــام السیاســـي الســـائد:. 1

 إلــىمــن الناحیــة العملیــة  أدىایجابیاتــه، انــه  أهــممــن  إنالعراقیــة السیاســیة یمكــن القــول 
لمجـــال السیاســــي. وبمســــتویات مرتفعـــة جــــداً قیاســــاً زیـــادة مشــــاركة المـــرأة العراقیــــة فــــي ا

% مــــن عــــدد مقاعــــد 33 إلــــىوصــــل التمثیــــل النســــوي  إذ، 2003بســــابقاتها قبــــل عــــام 
البرلمــان وهــي اكبــر نســبة حصــلت علیهــا المــرأة العراقیــة فــي تــاریخ مشــاركتها السیاســیة، 

ة النســــائیة الحصـــ لمبـــدأالجدیـــد  النظــــام العراقـــي لإقـــراروقـــد كانـــت هـــذه الزیـــادة نتیجـــة 
ة، والتــي تمكنــت باتجــاه دعــم النظـام الجدیــد  لهــذه المشـارك إشـارة)، والتــي شــكلت (الكوتـا

النظــام الجدیـــد   لإقـــراركمــا وانـــه نتیجــة  مــن توســـیع قاعــدة مشـــاركتها. المــرأة مــن خلالـــه
وللمســاحة الكبیـــرة مــن حریـــة  ة مـــن خــلال نظـــام الاقتــراع العـــام،التــداول الســـلمي للســلط

 أیضـــاســـبب التعددیـــة الحزبیـــة التـــي ســـادت النظـــام العراقـــي، شـــاركت النســـاء الاختیـــار ب
 أیضـا، وبشـكل غیـر مسـبوق 2003بنشاط في دورتي الانتخابات اللتین عقدتا بعد عـام 
الخطـــرة التــــي رافقــــت العملیــــة  الأمنیــــةفـــــي تــــاریخ العــــراق، علــــى الـــرغم مــــن التهدیــــدات 

راطي التوافقي الـذي اعتمـد فـي العـراق بعـد عـام سلبیة النظام الدیمق أن إلا. )9(الانتخابیة
بــد لهــا وان تخضــع  مشــاركتها السیاســیة كــان لا أنتمثــل فــي   المــرأةعلــى دور  2003

 أننظـــام المحاصصــات الـــذي تتمیـــز بـــه هــذه الدیمقراطیـــة، ومـــا یمكـــن  إلـــىفــي النهایـــة 
السیاسـیة  یتركه من انعكاسات على معیار الكفاءة، ویجعل المرأة تحـت رحمـة التسـویات

 أيقیــادة  إلــىلقـادة الكتــل السیاســیة، ولان المــرأة فــي العــراق الجدیــد لــم تســتطع الوصــول 
كتلة من الكتل الموجود داخل البرلمان، فانه قد یكـون مـن السـهولة التفـریط بحقوقهـا فـي 

بنـاء الدیمقراطیـة بنـاء الدیمقراطیـة فـي  إرهاصات أنخضم هذه التسویات، فالجمیع یعلم 
تحدیثیــة بحتــة  –لمصــلحة ســـلطة مدنیــة  الآنمازالــت مســــتمرة، ولــم تتــرجح لحـــــد العـراق 

بســـــبب المحاصصــــات الطائفیــــة هــــذه التــــي اعتمــــدت، فمــــا زلنــــا نتحــــدث بصــــیغة حكــــم 
  .10الإناثهنا هم الذكور دائما ولیس  والأشخاصولیس حكم المؤسسات،  الأشخاص
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عـراق والاتجـاه نحـو الدیمقراطیـة جـاء تغییـر نظـام الحكـم فـي ال إن :الأمنیة الأوضاع. 2
، بشـكل یـومي ارتفاعـاً لـوتیرة العنـف 2003یشهد العـراق ومنـذ عـام  إذممزوجاً بالعنف، 

نحـدد بعـض  أنویمكـن هنـا  .السیاسیة والنزاعـات المسـلحة فـي الـبلاد الأوضاعفي ظل 
نمـو  نیـةإمكا أمـام الأساسـیةفي العراق والتي شكلت احد المعوقات  الأمنيالوضع  أوجه

  :كالآتيالمشاركة السیاسیة للمرأة العراقیة في جو طبیعیة وهي 
  یشــكل اختطــاف النســاء فــي العــراق مــن اكبــر القضــایا التــي تبــث الرعــب فــي نفــوس

وتعــوق مشــاركة المــرأة فــي منــاحي الحیــاة المختلفــة وغالبــاً مــا یكــون الخطــف  الأســر
ــــى  لـــن یتـــرددوا  الأهـــاليبـــأن عصـــابات بهـــدف  الفدیـــة لمعرفـــة الخـــاطفین  أیـــديعلــ

الدقیقــة عــن عــدد  الإحصــائیاتبشــرف العائلــة، وتغیــب  الأمــربتقــدیم الفدیــة لتعلــق 
، 2003بعـــد عـــام  الأمنیـــة الأوضـــاعالنســاء اللـــواتي تعرضـــن للخطـــف منـــذ تــدهور 

عــدم قیــام ذوي الضــحایا بتســجیل الحــوادث فــي مراكــز  إلــىتعــود  الأســبابومعظــم 
فــي التعامــل مــع الخــاطفین،  أنفســهمعلــى  الأهــلعتمــاد وا الأمنیــة والأجهــزةالشــرطة 

بســبب مــن حساســیة المواضــیع المتعلقــة بــالمرأة لارتباطهــا بقــیم شــرف العائلــة تــارة، 
المــــذكورة، وقــــد  بــــالأجهزةغیــــاب تطبیــــق القــــانون وفقــــدان الثقــــة  أووبســــبب ضــــعف 

 عــــدد النســــاء أن إلــــىمنظمــــة حریــــة المــــرأة فــــي العــــراق فــــي احــــد تقاریرهــــا  أشــــارت
یزیـــد  9/4/2003بعـــد تغییـــر النظـــام فـــي  الأخیـــرةالثلاثـــة  الأعـــوامالمختطفـــات فـــي 

ذاامـــرأة،  الألفـــيعلـــى  كانـــت المواطنــــات العادیـــات یتعرضـــن للاختطـــاف بســــبب  وإ
تحقیـــق مطالـــب سیاســـیة مـــن خـــلال  إلـــىتعـــدى ذلـــك  الأمـــرانعـــدام الحمایـــة، فـــأن 

 إلـىنهن مـن ســـــــــــعین اختطاف النساء ممـن تتـوفر لـدیهن تلـك الحمایـة خصوصـاً مـ
 بأحـــــدتكـــــون لهـــــن صـــــلة قرابـــــة  أنمجـــــرد  أحیانـــــا أوالمشـــــاركة فـــــي صـــــنع القـــــرار 

، كما یســـــهم وجــــود القوات متعددة الجنســـــــیات علـى ارض العـراق فـي 11الســیاســیین
القتـل  أوالاغتصـاب  إلـىانتهاك حقوق وحریات المـرأة فقـد تعرضـت نســاء عراقیـات 

 .12القواتمن تلك 
  مـع تزایــد الضــحایا فــي صــفوف المــدنیین فــان عــدد النســاء الضــحایا تزایــد هــذا العــام

دقیقـة وشـاملة فـي جمیــع  إحصـائیاتصـعوبة الحصــول علـى  إلـى أیضـا الإشـارةمـع 
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جـــــراء  أوالعــــراق للضــــحایا مــــن النســــاء اللاتــــي یــــذهبن ضــــحایا التفجیــــرات  أنحــــاء
فــي تحدیــد عــدد  الإحصــائیاتوتختلــف ، المأهولــة الأســواقالهجمــات العشــوائیة فــي 

ُشیر التقریر الصادر عن وزارة حقوق  إذالضحایا،    :الآتیة الأرقام إلى الإنسانی
  
  ت

  
  السنة

  
عدد الضحایا من 

  بالآلافالمدنیین 

  
عدد الضحایا من 

  النساء

  
النسبة المئویة 

  للضحایا من النساء
1  2004  5271  262  4،9%  
2  2005  8093  450  5،6%  
3  2006  17832  711  4%  
4  2007  13692  911  6،7%  

فـي  الإرهـابعـن ضـحایا  الأسـاسفي العراق، التقریـر  الإنسانوزارة حقوق المصدر: 
 .5، ص 2007العراق، 

 
كبــر دراسـة مســحیة للوفیـات بــین المـدنیین فــي العـراق نشــرت أكـذلك وبحســب آخـر و     

 2003ار/ شـخص بــین آذ ألــف) 151000قتـل ( 2008كـانون الثــاني  فـي مطلــع
ـــــت، 2006و حزیـــــران/  ـــــة  وأجری ـــــل منظمـــــة الصـــــحة العالمی هـــــذه الدراســـــة مـــــن قب

ممـا یضـیف صـعوبات ومخـاوف نفسـیة علـى . 13الصحة العراقیـة بالتعاون مع وزارة
المرأة العراقیة تجعلها تعیش في حالة مـن الخـوف الشـدید لـیس علـى نفسـها وحسـب 

العراقیـــة تعـــاني  بصـــورة  مـــرأةال إنیمكـــن القـــول  إذ، أســـرتها أفـــرادبـــل علـــى جمیـــع 
 أفـرادلم تكن هـي الضـحیة فسـوف یكـون احـد  فإذامزدوجة من جراء هذه التفجیرات 

    فأمام كل رجل یموت هناك امرأة تترمل وأم تتعذب وبنات یتیتمن.، أسرتها
 تعتـرف بحــق المـرأة فــي المشــاركة  ظهـور بعــض الجماعـات المتشــددة دینیـاً والتــي لا

ض الكثیــــر مــــن النســــاء الناشــــطات فــــي منظمــــات المجتمــــع السیاســــیة، حیــــث تتعــــر 
التهدید والقتل مما یؤثر على مشـاركتهن فـي الحیـاة السیاسـیة، وفـي هـذا  إلىالمدني 
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بـان النســـــاء الناشـطات  الإنسـانالصدد اعترف التقریر الذي صدر عن وزارة حقوق 
 .14في مجال العمل المدني یتعرضن للمحاربة

   ظهــــور النزعــــات الطائفیــــة فــــي المجتمــــع  إلــــى الأمنــــيع تــــدهور الوضــــ أدىكــــذلك
  یر على المرأة العراقیة.أثن تالعراقي وما تركته هذه النزاعات م

قـد شـهدت السـاحة العراقیـة بمجـرد سـقوط النظـام  :انتشار منظمات المجتمع المدني. 3
السیاســــي الســــابق انــــدلاعاً غیــــر مســــبوق لعــــدد كبیــــر مــــن منظمــــات المجتمــــع المــــدني 

) 2000مـن بـین ( أن إلـى الإحصـائیاتتشـیر في مختلف مجالات الاهتمام، و  للخوض
) منظمــــة مختصــــة بالعمــــل 200موجــــود ( الإنســــانیــــة فــــي مجــــال حقــــوق منظمــــة عراق

انتشار هذا العدد من المنظمـات النسـویة رافقـه  أنولا بد هنا من الإشارة إلى .  15النسوي
ایجابیاتـــه أنـــه رغـــم حداثـــة  أهـــمعلـــى  العدیـــد مـــن الایجابیـــات والســـلبیات، یمكـــن التـــدلیل

 أهمیــةالتجربـة بالنسـبة للعمـل المــدني فـي العـراق كانــت الحركـات النسـویة قــد ركـزت فـي 
العلاقــة بــین النظــام السیاســي وضــمان حقــوق النســاء، فــي ســبیل مشــاركة فاعلــة للنســاء 

طات وفــي هــذا الاتجــاه وبــدعم مــن ســلفــي عملیــة التغییــر وبنــاء دولــة دیمقراطیــة مدنیــة، 
الائتلاف تبلور مطلب الكوتا، والمطالبة بإدخاله في قـانون إدارة الدولـة العراقیـة للمرحلـة 

. وحــددت الحركــة النســائیة نســبة لا تقــل عــن  آنــذاكالانتقالیــة الــذي كــان قیــد الصــیاغة 
% ) لتمثیــل النســاء فــي مواقــع صــنع القــرار، وتضــمنت الحملــة لتحقیــق هــذا الهــدف 40(

جمـع تواقیـع علـى مـذكرة، اعتصـامات، ولقـاءات مـع عـدد مـن قـادة  أنشطة متنوعة، مثل
بــول   الأمریكــيالأحــزاب السیاســیة  وممثلــي الأمــم المتحــدة والمنظمــات الدولیــة والســفیر 

 .16، فضـــلاً عـــن اللقـــاءات مـــع وســـائل الإعـــلام المختلفـــةالائـــتلافبریمـــر ممثـــل ســـلطة 
النسائیة بالاحتجـاج علـى قـرار   ) بحملة أخرى خاضتها المنظماتارتبطت حملة (الكوتاو 
ـــــذي ألغـــــى قـــــانون الأحـــــوال الشخصـــــیة. فتشـــــابكت الفعالیـــــات والأنشـــــطة 17)137( ، ال

یمكــن عــد الموقــف  إذ"، وتبنــي (الكوتــا) 137ضــوعتین "إلغــاء قــرار النســائیة حــول المو 
مـــن هـــذا القـــرار أول فعـــل جســـد وحـــدة وفاعلیـــة العمـــل النســـائي فـــي العـــراق فـــي بدایـــة 

دخـال نسـبة لا تقـل 27/2/2004في  137، وبإلغاء قرار 2003عام  انطلاقته بعد ، وإ
ـــل النســـــاء فـــــي الجمعیـــــة الوطنیـــــة فـــــي قـــــانون إدارة الدولـــــة للمرحلـــــة  25عـــــن  % لتمثیــ
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، برهنــت الحركــة النســائیة علــى مســتوى عــالي 8/3/2004الانتقالیــة، الــذي صــدر فــي 
 .18في الوعي، والتنظیم، والمبادرة 

الــــب شــــكلت بــــلا شــــك  دلالــــة علــــى وعــــي مــــن المــــرأة والمط الأنشــــطةهــــذه  إن
هــــذا الـــــدور  لأداءاللازمـــــة  والآلیــــاتتحتلـــــه  أنالعراقیــــة لمكانتهـــــا والــــدور الـــــذي یجــــب 

دور المنظمــات  إلــىهنـا  الإشــارةخصوصـاً مــن خـلال ربطــه بـالحقوق السیاســیة، ویمكـن 
ـــویة فــي المنظمــات النســـ إلــى بالإضــافةالنســائیة التــي كانــت تعمــل خــارج العــراق،   إقلــیمـــ

ـــذا الــوعي نظــراً لان تجربــة العمــل النســوي فــي  كوردســتان  إقلــیمكوردســتان فــي بلــورة هـــــ
نتحــدث عــن  أنیمكــن  لا أننــاغیــر  .199019كانـت قــد بــدأت العمــل والتطــور منــذ عـام 

العمــل المــدني  أنفــي هــذا المجــال، ذلــك  الأمریكــيهــذا الــوعي بــدون ذكــر دور الجانــب 
مادیــة لا تقــدر اغلــب النســاء فــي ظــل  إمكانیــاتب الوقــت والاســتعداد جانــ إلــىیتطلــب 

المنقلـــب والتحـــولات الاجتماعیـــة الكبیـــرة  الأمنـــيالاقتصـــادیة المتردیـــة والواقـــع  الأوضـــاع
ـــاعدة مالیــة. وقــد شــكل هــذا الــدعم علــى الــرغم ممــا  مـــــــــــــــن النهــوض بأعبائــه بــدون مســــ

 إلـى وأدتي بدایة عملهـا سـلبیات ارتبطـت بهـذا العمـل لهذه المنظمات ف إسنادقدمه من 
عـزوف الكثیـر مـن النســاء عـن هـذا العمـل نتیجــة هـذا الارتبـاط مـن ناحیــة، كمـا انـه مــن 

مــن الــدعم تمثــل فــي  آخــرظهــر نــوع  الأمریكــيوفــي مقابــل الــدعم المــالي  أخــرىناحیــة 
بطبیعـة الحـال  ، والتـي تكـونالأحـزابظهور منظمات المجتمع المدني الممولـة مـن قبـل 

هنــاك نســبة غیــر قلیلــة مــن  أن إذبشــكل تــام وتمثــل وجهــة نظرهــا،  الأحــزابتابعــة لهــذه 
 إنكــاروهــذا لا یعنــي سیاســیة ( أحــزابالعــراق هــي ولیــدة  المنظمــات النســائیة العاملــة فــي

  .  20)صفة سیاسیة أيیكون لها  أندون  وجود منظمات نسائیة كثیرة نشأت
لحركــــة النســــویة المدنیـــة علــــى الـــرغم ممــــا قدمتــــه ا أنوبـــذلك یمكــــن الاســـتنتاج 

 آلیــــاتلــــم تتبلــــور لــــدیها بعــــد  أنهــــا إلاوان امتلكــــت الــــوعي  وأنهــــامازالــــت فــــي بــــدایتها، 
تجــاذب وتباعــد بــین هــذه  إلــىاخــتلاف مصــادر التمویــل  أدىالاســتمرار والتمویــل، وقــد 

جـــاء بفضـــل  كـــان دخـــول النســـاء فـــي البرلمـــان قـــد إذاالحركـــات، وهنـــا یمكـــن القـــول انـــه 
اســتمرارها فــي  إمكانیــةالكوتــا، فــان المجتمــع المــدني جــاء بتمویــل خــارجي ینــذر بخطــر 

النشـاط فـي حــال توقـف هـذا الــدعم مـن ناحیـة،  ودعــم حزبـي یلقـي ظــلالاً علـى مســتقبل 
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هـذه المؤسسـات فـي تثقیـف المجتمـع بـوعي نسـوي حقیقـي ولـیس وعـي حزبـي ضـیق مــن 
ــــة  التــــي أســــهمت وتســــهم فــــي عــــزوف  الأمنیــــة عالأوضــــا إلــــى بالإضــــافة، أخــــرىناحی

ذا قطاعات واسعة من النساء عن الخوض في هذا المجـال. لهـذه المنظمـات فـي  أریـد وإ
تكـون عـاملاً لتعزیـز المشـاركة النسـویة فـي صـنع القـرار ولـیس معوقـاً یقــف  أنالمسـتقبل 
وف فأنــه لا بـد مــن اســتثمار هـذا الكــم الهائــل مـن المنظمــات  فــي رص الصــف فـي وجهــه

ــــدلاً مــــن التشــــتت لتقلیــــل هیمنــــة  ــــاء  الأحــــزابب للعمــــل النســــوي  الأرضــــیةالسیاســــیة وبن
ـــاحیة الموضــوعیة تحــتم  أنالمشــترك ذلــك  ـــب مــن فضــیلة أو فائـــــــــدة النـ علینــا ألا نحســــــ

أضـاعت فـي  أنهـاالعكـس یـرى الـبعض  لهـذا العـدد الهائـل مـن التنظیمـات النسـویة ، بـل
لیهـــا فـــي حـــال ل عالحقـــوق التـــي كـــان بإمكانهـــا الحصـــو  یـــد مـــنخضـــم تشـــتتها هـــذا العد

ابتـــة اتصـــال ثضـــمن تجمـــع مركـــزي واحـــد أو علـــى أقــل تقـــدیر إیجـــاد قنـــوات  اصــطفافها
وقعهـــا ا و مشـــتركة حتـــى یكـــون لهـــا موقعهـــ اتفـــاقنقـــاط  إلـــى للارتقـــاءوفاعلـــة فیمـــا بینهـــا 

لصـف الـذي تمیـزت وحـدة ا یفقـدهاكثرة هذه المنظمات بـدأ  أن، ذلك 21الضاغط والفاعل
ـــبكة النســـاء  الإشــادةویمكــن  بــه فــي بدایــة انطــلاق عمــل هــذه المنظمــات. هنــا بجهــود شــ

العـراق، التــي  أنحــاء) منظمـة نســائیة فـي 80( العراقیـات، وهـي المظلــة التــــي تضــم نحـو
، ونجحـت 2003لتنسیق العمل بین المنظمات النسائیة بعـد عـام  الأولشكلت التحالف 

أت بعقـد مؤتمراتهـا السـنویة لاختیـار لجنـة لتسـییر وتنسـیق العمـل النسـائي بـد إذفـي ذلـك 
 إیجـاد) مـن اجـل راق، وعملت من خلال التنسیق مع (معهـد المـرأة القیادیـةفي عموم الع

تبحــــث عــــن القواســــم المشــــتركة للحركــــة النســــائیة العراقیــــة  أنالســــبل التــــي مــــن شــــأنها 
  .22عموماً 

  
: العوامل الاجتماعیة   ثانیاً

 إذاحـدیث حـول واقـع المشـاركة السیاسـیة للمـرأة منقـوص  أي أنا لاشـك فیـه مم
لم یأخذ بعـین الاعتبـار الواقـع الاجتمـاعي السـائد بتراكماتـه الموروثـة التـي تؤسـس لنظـرة 

فـــي  الأولهـــي المعمــل الاجتمــاعي  الأســرة إنذلــك المجتمــع للمــرأة، وهنـــا یمكــن القــول 
تؤكــــد نظریــــات التنشــــئة الاجتماعیــــة  إذمعــــه، تكــــوین ســــلوك الفــــرد واتجاهاتــــه نحــــو مجت
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ـــلوك الفــرد  أنمــاطالتــي تتشــكل فیهــا  الأولــى) هــو الخلیــة الأســرةالبیــت ( أنوالسیاســیة  سـ
وهنالــك بعــض الخصــائص فــي عــن طریــق التربیــة والتثقیــف.  وقیمــه ودوره فــي المجتمــع
لتنشــئة  یبســالأیســتخدمها البــالغون  ،الســلوك الاجتمــاعي أنمــاطمجتمعنــا الشــرقي تمثــل 

مظـــاهر الســـلطة  الأســـریةتغلـــب علـــى بنیـــة العلاقـــات  إذ، الأبویـــةالســـلطة  أولهـــاالطفـــل 
علــى  الأبظهــور هیمنــة مزدوجــة متمثلــة بســلطة  إلــى) التــي تــؤدي (البطریركیــة الأبویــة
داخـــــل  الأدوارمـــــن حیـــــث المكانـــــة وتقســـــیم  الأنثـــــىوســـــیادة الـــــذكر علـــــى  أســـــرته أفـــــراد
  .23الأسرة

ــــة القبلیــــة، والثقافــــة  الأســــریةوكنتیجــــة للتنشــــئة  المســــتمدة مــــن البنیــــة الاجتماعی
فـــي المجتمـــع العراقـــي عانـــت المـــرأة العراقیـــة، ولعقـــود  ألبطریركـــيالعشـــائریة وموروثهـــا 

ـــة،  جمیـــع  الظلـــم الاجتمـــاعي والتهمـــیش والاضـــطهاد والتمییـــز العنصـــري  أشـــكالطویل
 أشـــكالوالاستســـلام للكثیـــر مـــن  والطبقــي، ممـــا هیأهـــا نفســـیاً واجتماعیـــاً لقبــول التعایـــــش

ـــــیة عقدیــــة إلــــى (تــــابوات)، والتــــي تحولــــت وأوجــــه الابتــــزاز الاجتمــــاعي (الــــذكوري ) نفســ
، مما جعلهـا غیـر مهیـأة للخـروج للمرأة) قائدیة في اللاوعي الجمعي (الثقافي والنفسيوع

فكیـــر مجـــرد الت أودینیـــة، والتعامـــل معهـــا كمســـلمات اجتماعیة/أخلاقیـــة وعقائدیة/ علیهـــا
، قیاســاً أســریة–إلا بصــعوبة وفــي حــالات اجتماعیــة (ثقافیــةبكســر قیودهــا  ) قلیلــة نســبیاً

ــــى ــــىیضــــاف  .24لنســــاء فــــي تركیبــــة المجتمــــع العراقــــينســــبة عــــدد ا إل تلــــك التقالیــــد  إل
یزیـــد علـــى  الاجتماعیـــة الموروثـــة موجـــة العنـــف التـــي شـــهدها المجتمـــع العراقـــي منـــذ مـــا

نـف التـي شـهدها تمثلـت بـالحروب وتعـد حالـة الحـرب ولعـل ابـرز صـور الع ثلاثة عقود،
مهما كانت نتائجها وهي غالبـا خسـارة طـرفین واقعـا  الإنسانیةقهر  أشكالهذه شكل من 

 أجهـــزةالحــرب بكـــل مـــا تحملــه مـــن  أنوهــي نتیجـــة مســلما بهـــا منـــذ فجــر التـــاریخ، كمـــا 
راســـات وتشـــیر الد هـــي فـــي جوهرهـــا تبـــادل مـــنظم للعنـــف. إنمـــاومعـــدات مصـــاحبة لهـــا 

انــه كلمـا ازدادت وتیــرة العنــف والصـراعات فــي الدولــة فأنـه یــزداد معهــا  إلــىالاجتماعیـة 
الـــذكور الـــذین یتعرضـــون علـــى مـــدار  أن إذضـــد المـــرأة،  الأســـريبشـــكل مطـــرد العنـــف 

العنـــف الــذي یتعرضـــون لــه علـــى  إنتــاجالســاعة لكــل صـــنوف التهدیــد بـــالموت یعیــدون 
  .25المرأة هذه الضحیة تكون الأعمضحیة اضعف وفي الغالب 
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المـــرأة بوجــــه عـــام تعــــاني  أن) وفـــي هـــذا الســــیاق یـــرى الــــدكتور (علـــي الــــوردي
ممــا یعــاني الرجــل، وذلــك لان القــیم الاجتماعیــة التــي تحــیط  أكثــرالتناشــز الاجتمــاعي 

 المـرأة أنتشدداً وصـرامة مـن القـیم المحیطـة بالرجـل، وعلـى الـرغم مـن  أكثربالمرأة هي 
ـــة العراقیـــة عقـــب الحـــرب العراقیـــة اخـــذ وضـــ عها یتغیـــر تـــدریجیاً منـــذ بدایـــة تشـــكیل الدول

. فهـــي بـــدأت تـــدخل المـــدارس وتـــتعلم، ودخلـــت مجـــال الوظیفـــة والعمـــل الأولـــىالعالمیـــة 
هــذا التغییــر الكبیــر لــم یصــحبه تغییــر مثلــه فــي القــیم  أنالمشــكلة  أن إلاخــارج البیــت، 

 مــن طبیعـة التغیــر الاجتمـاعي انــه لا نإ. وهنــا یمكـن القـول المـرأةوالتقالیـد التـي تخــص 
یحدث على وتیرة واحـدة فـي جمیـع نـواحي المجتمـع، ففـي بعـض نـواحي المجتمـع یكـون 
التغییر سریعاً كالملابس، والمساكن، والمهن، ووسائل التعلیم والثقافـة، فـي حـین یكـــــــون 

، والقـیم وهــذا یــؤدي كالعــادات، والمعتقـدات، والتقالیــد الأخـرىالتغییـر بطیئــاً فـي النــواحي 
تعلمـــت وخرجـــت مـــن البیــــت  أنالعراقیـــة بعـــد  المـــرأة أن يأالتناشـــز الاجتمـــاعي،  إلـــى

الغربیـــة فـــي تحررهـــا وفـــي اختیـــار زوجهـــا وفـــي اتخـــاذ  كـــالمرأةتكـــون  أنصـــارت تطمـــع 
المهن التـي ترغـب فیهـا. ولكـن القـیم المتزمتـة التـي كانـت سـائدة فـي الماضـي لـم تختـف 

 المـــرأة إنالكثیـــر مـــن النـــاس یتمســـكون بهـــا، وبـــذلك یمكـــن القـــول  دفعـــة واحـــدة ومـــازال
العراقیــة الحدیثــة تقــف بــین تیــارین متعارضــین: فتیــار الحضــارة الحدیثــة یــدفع بهــا نحــو 

الضــحایا مــن النســوة  أكثــرالخلــف. ومــا  إلــى، فــي حــین تیــار القــیم القدیمــة یجرهــا الأمــام
مســح معــارف،  وهــذا مــا یؤكــده نتــائج .26اللــواتي وقعــن مــن جــراء الصــراع بــین التیــارین

، ذلــــك انــــه وعلــــى الــــرغم مــــن 2004ومواقــــف، وممارســــات الشــــباب فــــي العــــراق لســــنة 
ــــة، والاعتــــراف بحقــــوق  باتجــــاهالتغیــــرات التــــي حــــدثت فــــي العــــراق   الإنســــانالدیمقراطی

، فقد أشـارت نتـائج المسـح فـي مجـال التمییـز حسـب والمرأةودعاوى المساواة بین الرجل 
اقـــل  المـــرأة إن) مــن المبحـــوثین یتفقـــون مــع القـــول %57،4( أن إلـــىجتمـــاعي النــوع الا

ــــــن ــــــي حـــــین یعـــــارض ( منزلـــــة مــــ %) مـــــنهم هـــــذا القـــــول، ولا یعـــــرف 36،8الرجـــــل، فــــــــ
حیـث  والإنـاثعلى ذلـك، ولا یختلـف الموضـوع كثیـراً بـین الـذكور  إجابة) منهم 5،7%(

ل، فــي حــین یقتنــع غالبیــة المبحــوثین بــان تقریبــاً یــتفقن مــع هــذا القــو  الإنــاثنصــف  إن
،  بــرأيتأخــذ  أن المــرأةعلــى  بشــان القناعــة بحــق  أمــازوجهــا حتــى لــو كــان رأیــاً مخالفــاً
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نحــــو  أن فقــــد أشــــارت نتــــائج البحــــث أمــــرهعصــــت  إذایضــــرب زوجتــــه  أنالــــزوج فــــي 
ى علـ أن) مـن المبحـوثین %43،1مقتنعـین بـذلك. ویــــــــــــرى () من المبحـوثین 58،9%(

 إنرغب والدها في ذلـك. كمـا یقتنـع غالبیـة المبحـوثین بـالقول  إذاتتزوج قریبها  أنالفتاة 
ـــبة القناعــة  إذالسیاســة هــي حكــر علــى الرجــال  ) تقریبــاً علــى %40،6( إلــىتصــل نســــــ

  .  27القیادیة بالأدوارالقیام  المرأة بإمكان) منهم بأن %76،2غم من قناعة (الر 
  

: العوامل الا   قتصادیةثالثاً
تحررهــا علــى الصــعید الاقتصــادي بوصــفه  شــيءتحــرر المــرأة هــو قبــل كــل  إن

مــدخلا یســمح لهــا بحریــة الاختیــار الــذي یجــب أن تضــمنه قــوانین وتشــریعات تســمح لهــا 
بـــأن تحیـــا حیـــاة مختلفـــة نوعیـــا، وان تحقـــق ذاتهـــا، كمـــا أن النهـــوض بـــالمرأة العراقیـــة لا 

وي وطنـــي متكامـــل یضـــمن المســـاواة والعدالـــة مشـــروع تنمـــ إطـــارفـــي  إلایـــتم  أنیمكـــن 
تقـوم  فـي  إنمـاالتنمیـة  أنللمـوارد البشـریة، ذلـك  الأمثـل التوظیـفالاجتماعیة مما یـؤمن 

 إتاحـــةجوهرهـــا علـــى المـــواطن، فهـــو صـــانع التنمیـــة وغایتهـــا ومـــن هنـــا تتـــأتى ضـــرورة 
ــــة تشــــترط أجــــواء مــــن  الفرصــــة لمشــــاركة جماهیریــــة واســــعة، لكــــن المشــــاركة الجماهیری

لتـــــــرابط بــــــــین التنمیــــــــة یمكـــــــن فهــــــــم ا الأســــــــاسالحریـــــــات والدیمقراطیــــــــة، وعلـــــــى هــــــــذا 
المرأة فـي عملیـة التنمیـة وتحسـین وضـعها  إدماج، كما یمكن عد مسألة )28(والدیمقراطیة

الدیمقراطیــة، وتجــذیر الحریــات،  إشــاعة إلــىتســعى  إســتراتیجیة أیــةعنصــراً حاســماً فــي 
لتحقیــق  أساســیا أمــرا أیضــاالسیاســیة، مثلمــا تعتبــر  واعتمــاد مشــاركة الجمیــع فــي الحیــاة

فــي التنمیــة الاقتصــادیة والاجتماعیــة فضــلاً عــن السیاســیة مــن منطلـــق  الإمكانــاتكــل 
انتشـــار الفقــر  إلـىوفـي هــذا السـیاق تشـیر مسـوحات الأُســر المعیشـیة  .29التكامـل بینهمـا

العــالمي عــام  غذیــةالأبرنــامج  أجــراهعلــى نطــاق واســع فــي العــراق. فوفــق المســح الــذي 
ن ) محافظــة مــ16%) مــن الأُســر المعیشــیة فــي (54( إلــى، تصــل نســبة الفقــر 2003

،%11محافظــات العــراق، وتصــنف نســـبة (  الأســر) مــن %23وان ( ) مــنهم فقــراء جــداً
التـــي یعیلهـــا  الأســـر) مــن %15فقیــرة مقارنـــة بــــ ( أنهـــاالتــي تعیلهـــا نســــاء تصــنف علـــى 

نــوع مــن الحرمــان  إلــىتــت تؤدیــه حالـة الفقــر فــي العــراق فضــلاً عــن ذلــك مــا با .30رجـال
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ُصــنَّف  إذنتیجـة لغیــاب الخـدمات ونــدرة المــواد الضـروریة مــن الوقــود والمـاء والكهربــاء.  ی
العنــــف الهیكلــــي النــــاتج عــــن تصــــدع  أشــــكالهــــذا النــــوع مــــن الحرمــــان بأنــــه شــــكل مــــن 

ات واضـحة علـى مؤسسـات الدولـة وضـعف أدائهـا. ویتـرك هـذا النـوع مـن العنـف انعكاسـ
حیـــــاة المـــــرأة العراقیـــــة، إذ أصـــــبحت نشـــــاطاتها تتمحـــــور حـــــول تـــــوفیر حاجـــــات العائلـــــة 
ـــي طـــــوابیر طویلــــة لا تنتهـــــي للحصــــول علـــــى الوقــــود. و قـــــد أعــــادت هـــــذه  والوقــــوف فـ

) لـــدى المـــرأة التـــي اختزلـــت ســـعادتها فـــي الحصـــول صـــیاغة مفهـــوم (الســـعادة الأوضـــاع
لمجـــاري (بحســـب تقریـــر بثتـــه "إذاعـــة العـــراق از وجلكـــان نفـــط وانســـیاب اعلـــى قنینـــة غـــ

العنــف تكــون المــرأة مهــددة بســبب  أعمــال). ومــع تزایــد 2005فــي تشــرین الثــاني "الحــر
بحیاتهـا وباسـتقرار العائلـة الاقتصـادي خصوصـاً عنـدما یكـون ضـحیة  الإرهابیة الأعمال

قامــت بهـــا اســة ، وبحســــــب در إعالتهــاالمســئول عــن  الأســرةرب  الإرهابیــة الأعمــالهــذه 
، كمـا یشـیر المسـح الــذي أرامــلفـي كـل یـوم  الأقـل) نسـاء علــى 9جامعـة بغـداد تصـبح (

 إلـى الإنمـائيالتابع لوزارة التخطـیط والتعـاون  للإحصاءالجهاز المركزي الحكومي  أجراه
، أرامــلتعیلهــا  الأســر% مــن هــذه 73العراقیــة تعیلهــا نســاء، وان  الأســر% مــن 11 أن

ـــبة  ) ألــف دینــار عراقــي 100العوائــل لا تســتطیع تــأمین مبلــغ ( ذه% مــن هــ40وان نســ
ــــة هــــذه یصــــبح الحــــدیث عــــن  الأوضــــاعظــــل  وفــــي .31فــــي الشــــهر الاقتصــــادیة المتدنی

  .إلاالترف لیس  أنواعمن  االمشاركة السیاسیة نوع
  

  المبحث الثاني: مستقبل المشاركة السیاسیة للمرأة العراقیة
 

  لمشاركة السیاسیة للمرأة العراقیةالرؤیا الایجابیة لمستقبل ا :أولا
كــــان  ســــواءالحــــدیث عــــن المســــتقبل لا بــــد وان یكــــون لــــه صــــلة بالماضــــي  إن

البعید، وللحدیث عن مستقبل المرأة لا بـد مـن الحـدیث عـن المجتمـع  أمالماضي القریب 
، 32هي جزء من المجتمع لا یمكن قراءته بمعـزل عـن الكـل المرأة أنبصورة عامة، ذلك 

الاســــتثنائیة التــــي مــــر بهــــا العــــراق فقــــد واجــــه  للأوضــــاعالحــــدیث ونظــــراً وفــــي العصــــر 
المـرأة  إنوبـذلك یمكـن القـول علـى تقدمـه،  أثـرتالتحـدیات التـي  أعظـمالمجتمع العراقي 
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من مشاركة سیاسیة هي اقرب للصـفر، نعـم كانـت هنـاك  2003العراقیة بدأت بعد عام 
كــن هنــاك مشــاركة سیاســیة، فالحــدیث عــن انــه لــم ت إلاالعراقیــة  المــرأةحقــوق تتمتــع بهــا 

عنـدما نـذكر نسـاء شــاركن  أمـامشـاركة النسـاء فـي الحیـاة السیاسـیة كانـت شــبه منعدمـة، 
ونستشـهد بالسـیدة " نزیهـة في وقت مبكر مـــــن العقد العشرین في تاریخ العراق السیاسـي 

نات مـن القـرن " فـي بدایـة السـبعیإسـماعیلسـعاد خلیـل ، والـدكتورة "1959الـدلیمي" عـام 
نمــاثقافــة  إلــىتتحــول  أنالعشـــرین، فــان هــذه المشــاركات بمجموعهــا لــم تســتطع  بقیــت  وإ

نــه حــدث إیمكــن القــول  2003الــزمن، بعــد عــام حــالات نــادرة فــي غفلــة مــن  إطــارفــي 
تنظـــر لموضــــوع المـــرأة والقضــــیة النســــویة  الأحــــزاببـــدأت  إذتغیـــر فــــي هـــذه المشــــاركة 

ودعمهــا وتمكینهــا  مجبــرة علــى تأهیلهــا أصــبحتق، كمــا جدیــة مــن الســاب أكثــربمنظــار 
حزبهـا وكتلتهـا بالقـدر نفسـه  آراءلصوت الرجل وهي معبـرة عـن  لان صوت المرأة مساو

وهنــا یمكــن  .33الــذي یعبــر عنــه الرجــل فــي المشــاركة فــي اتخــاذ القــرارات داخــل البرلمــان
خــلال الســنوات  ، نجحــت فــي2003القــول بــأن الحركــة النســائیة بعــد التغییــر فــي عــام 

المنصـــرمة فـــي تثبیـــت وزج المـــرأة فـــي عملیـــة صـــنع القـــرار السیاســـي، ففـــي نهایـــة عـــام 
مـرة  ولأولكانت مشاركة المرأة السیاسیة في العراق واضـحة وایجابیـة  2004 – 2003

 إشـراك) حـول منهـا الإسـلامیةحتـى ( والأحـزابفي تاریخ العراق السیاسـي تتنافـس الكتل 
ة السیاسیة ودفعها لاحتلال مواقع قیادیة في مؤسسات الدولـة، ولـم یكـن المرأة في العملی

  .34التي مارست نشاطاً واضحاً للعیانذلك لیتم لولا تأثیر الحركة النسائیة في العراق و 
المعادلـة منـذ أن  المرأة العراقیة قد وضعت كرقم مهم فـي إنمكن القول یوبذلك 

% مـن مقاعـد الجمعیـة 25العمومیـة وحـدد سن مجلس الحكم قوانین انتخابـات الجمعیـة 
یكـون  للنسـاء، وأكـدت المـرأة العراقیـة المتعطشـة للعمـل السیاسـي الحـر، قـدرتها علـى أن

 نلهــا صــوت مســموع ورأي مــؤثر فــي صــیاغة الدســتور الجدیــد للــبلاد وفــي تســییر شــؤو 
ل العــراق. تحـــدت كـــل العراقیـــل والانتهاكـــات، وحققـــت فــــي الانتخابـــات التـــــي جـــرت خـــلا

 % ) من مجموع65%  و 45ن (نسـبة مشاركة تراوحت بی 2005اني شهر كانون الث
ــــراقالنـــاخبین حســـــــــــب مـــا أكـــــدت المفوضـــیة الع وبلغـــت نســـبة  .لیـــا للانتخابـــات فـــــي العــــ

، أرقـام تجـاوزت 2005في الجمعیة الوطنیة ثم في المجلس الوطني لعام  حضور المرأة
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، كمـا ضــمت الحكومـة العراقیـة المؤقتـة التــي الأوروبیـةالـدول حتـى الكثیـر مـن برلمانــات 
) 34) وزیـرات مــــــن ضـمن (6( 2004اني  ســنة فـي الأول مـن كـانون الثـ تـم تشـــــكیلها

ـــاء بالحقائــب الوزاریــة لكــل مــن للــوزراء. وكلفــت النســــ وزیــرا، فضــلاً عــن خمــس نائبــات ـ
ــــــغال العامـــــة، المـــــ( ـــــة، الأشــــ ـــــة، الهجـــــرة رأة، العمـــــل والشـــــؤ الزراعـــــة، البیئ ون الاجتماعی

البیئــــة، حقــــوق )  تمثلــــت فــــي وزارات (37) حقائــــب وزاریــــة مــــــــن (4والمهجــــرین)، ثـــــم (
ـــــــــي الحكومـة المؤقتـة وجـود المـرأة فــ إن) وهنـا یمكـن القـول ، المـرأة، الاتصـالاتالإنسان

ات نحــــو مزیــــد مــــن ترســــیخ تصــــارا للمــــرأة العراقیــــة وخطــــوة أولــــى ســـــــتلیها خطــــو ل انمثــــــ
  .35حقوقها

هذه المشاركة كانت دون المستوى المطلوب من ناحیة  إنورب قائل یقول 
نمالم تكن نتیجة جهد نسائي خالص  وأنهاالكفاءة،  من خلال تدخل قوى  تمت وإ

لم تكن  أنها أولاالعراقیة، ولكن یمكن القول  الأحزاب) على خارجیة فرضت (الكوتا
یعانیه العراق بصورة عامة من تدهور  اع اعتیادیة بسبب مامشاركة في ظل أوض

لرجل ا لأخیها كفءاتهام المرأة بعدم الكفاءة لا یقابله جهد  أن، كمـــــا الأمنیة للأوضاع
التجربة الدیمقراطیة في العراق  أظهرت إذنفسها،  الموجود على مقاعد البرلمان

العضو بغض النظر عن جنسه،  اإلیهالكتل التي ینتمي  إجماعصعوبة الخروج عن 
التي سوف لن یتم التخلص منها بین لیلة ووضحاها  الأمورمن  الإخفاقاتولعل هذه 

نما الكثیر من العمل وتعمق القیم الدیمقراطیة في العمل السیاسي  إلىتحتاج  وإ
مسالة مستقبل المشاركة  أنكما  تزول مع تراكم الخبرة. أنمن الممكن  وأنهاالعراقي، 

بشكل مجتزأ  ینظر إلیها أنیاسیة بشكل عام ومشاركة المرأة بشكل خاص لا یمكن الس
 أنعن واقع النظام العام في العراق والحالة المستقبلیة فیه، لان الجمیع لا یمكن 

في الحیاة والحریة وحقهم في المساواة  ممن حقه ابتداءیتمتعون بحقوقهم بصورة تامة 
تمتع العراقیین  إلىتحقیق كافة الشــروط التي تؤدي  بكل أنواع الحقوق بدون وانتهاء

وهنا  .36المستقرة الأمنیة الأوضاعجمیعاً بكافة الحقوق والتـــي یأتي في مقدمتها تحقیق 
مجال من المجالات لا  أيالتغییر في  أننقطة مهمة وهي  إلى الإشارةلا بد من 

خلال العقود  انشئو واء یمكن تحقیقه بعصا سحریة، لان الرجال والنساء على حد س
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لذلك فأن كل ما تحتاجه مسالة مشاركة المرأة  الماضیة، في جو یشرع لعدم المساواة،
مجموعة من  إلىالعراقیة السیاسیة هو العمل على تعزیزها، وهذا التعزیز یحتاج 

تحقق للمواطنین  التيتوافر الضمانات القانونیة والدستوریة  أهمیة أن إذالضمانات 
تعد  ،السلیم، وسیادة القانون، وحریة التفكیر والتعبیر الدیمقراطيالأمان والمناخ الأمن و 

تدعیم المشــــاركة السیاسیة داخل المجتمع وتطورها  إلىمن الدوافع التي تؤدي 
  .37المستقبلي

:   العراقیة للمرأةالرؤیا السلبیة لمستقبل المشاركة السیاسیة  ثانیاً
ركة المــرأة بصــورة عامــة فــي المجــال السیاســي لقــد تبــین ومــن خــلال تــاریخ مشــا

هنـــاك فجـــوة كبیـــرة بـــین حصـــول المـــرأة علـــى حـــق الانتخـــاب وممارســـتها لهـــذا الحـــق  أن
مـن  أكثـر، ذلـك انـه علـى الـرغم مـن انقضـاء 38في مراكز صنع القـرار السیاسـي وتأثیرها

یـة نصف قرن من الزمان على حصول النساء في العراق على حقـوقهن السیاسـیة والمدن
ــــة  أعــــدادهنلــــم یقــــتحمن بعــــد المؤسســــات السیاســــیة بالنســــب التــــي تتطلبهــــا  مــــن الناحی

هنــاك مــن الشــواهد مــا یــدل انــه حتــى مــع التغییــر الــذي حصــل فــي  أنالدیموغرافیـة، بــل 
فـأن   2003العراق باتجـاه التحـول الـدیمقراطي  واعتمـاد نسـبة الكوتـا النسـائیة بعـد عـام 

وهنــا یمكــن  ة فــي الحیــاة السیاســیة اخــذ فــي التراجــع.المســاهم إلــىعــدد اللــواتي یصــلن 
) اسیة حتــــى الآن كــان بفضــل نظــام (الكوتــافــي المشــاركة الســـــــی المــرأةنجــاح  إنالقــول 

ودات حالیـاً الاعتـراف بـه كثیـر مـن النائبـات الموجـ إلىتذهب  ، وهذا ماالأساسبالدرجة 
ـــــطات علــــى مسفــــي البرلمــــان العراقــــي ة، فتــــرى ــــــــــتوى الحركــــات النســـــــائی، وحتــــى الناشـــــــ

الدولـــة  إدارة) التـــي تــم الـــنص علیهــا فـــي قــانون ه لـــولا (الكوتــانــأالنائبــة (فــائزة باباخـــان) 
تحصــل  أنلمــا اســتطاعت المــرأة العراقیــة  2005العراقیــة ثــم فــي الدســتور العراقــي لعــام 

ه المشـاركة باسـتمرار یربطن مســــــتقبل هـذ أنهن إلى الأمر، بل یتعدى 39على مقعد واحد
رفعــت هــذه  أن، وتقــر اغلــبهن انــه لــو قــدر الأقــلنظــام الكوتــا علــى المــدى القریــب علــى 

 ، النســبة فــان عــدد النســاء المشــاركات فــي الشــأن العــام ســوف یــنخفض بنســب كبیــرة جــداً
، هــذا علــى 40خلــق الثقافــة المجتمعیــة المؤمنــة بــدور المــرأة إلــىلــم نصــل بعــد  أننــاذلــك 

مـن خمـس سـنوات علـى زج المـرأة العراقیـة فـي العملیـة السیاسـیة،  أكثـرور الرغم من مـر 



 17

متینــة تحمــي هــذه  أســس إیجــادوهــذا یشــكل دلالــة  ضــعف یلقــي بضــلاله علــى مســتقبل 
  المشاركة. 

ضـــعف أداء المشـــاركات فـــي العملیـــة السیاســـیة یـــنعكس  أن إلـــى الإشـــارةكمـــا یجـــب     
یتركــه هــذا الــرأي مــن  أنلمجتمــع ومــا یمكــن بصــورة كبیــرة علــى الــرأي العــام الســائد فــي ا

 الإنمــائيالمتحــدة  الأمــمصـندوق  أجــراهمســتقبلي لــدور المـرأة. ففــي اســــــتفتاء  وتأییــددعـم 
ــــــیاسیةدور النســـــاء حـــــول ( )UNIFEMللمــــــــــــــرأة (  أثبتـــــت)، العراقیـــــات فـــــي الحیـــــاة الســ

ـــالنســ أن أكــدوا) %64،3( أنالنتــائج  ) ممــن %26،4ي مقابــل (اء لــم یقمــن بــدورهن، فـ
) فقـــط هـــم مـــن یـــرون %39،6( أن أیضـــاالدراســــــــة  وأكـــدت .قمـــن بـــدورهن أنهـــنیـــرون 

مســتقبل ایجــابي لمشــاركة المــرأة العراقیــة فــي الحیــاة السیاســیة، وحتــى هــذا النســبة تــربط 
لنجــاح هــذه  أساســيتحــدیات یجــب الــتخلص منهــا كشــرط  أوهــذا المســتقبل بعــدة عوامــل 

، تتمثل هذه التحدیات في التحدي السیاسي المتمثـل بظـاهرة انعـدام المشاركة مستقب  أولاً
ــیة لمســـــــاهمة المــــــرأة الفعلیــــــة فـــــــي الحیــــــاة السیاســــــیة، والتحـــــــدي  الإرادةنقــــــص  السیاســــ

الاجتمــــاعي المتمثــــل بقبــــول المجتمــــع الــــذكوري لمبــــدأ النــــوع الاجتمــــاعي، وعكســــه فــــي 
ة الرجــل قبـــل المــرأة بــدور المـــرأة الخطــاب والممارســة السیاســـیة، فضــلاً عــن تـــوفر قناعــ

یـة الضـیقة لـدور المــرأة التحـدي النـاجم عـن المعتقــدات والتفسـیرات الدین وأخیـراالسیاسـي، 
. وبــذلك لــم تســتطع المــرأة خــلال مــدة خمــس ســنوات مــن التغییــر مــن خلــق 41السیاســیة

 ) عـــنرفعـــت الحصـــة النســـائیة (الكوتـــا أنقاعـــدة متینـــة لمشـــاركتها السیاســـیة، ولـــو قـــدر 
  النساء في وقت مبكر فلن یكون هناك تمثیل یذكر للمرأة في مواقع صنع القرار. 
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  الهوامش
  السلوك السیاسي عند الإنسان، دهام حسن،  1

 http://tharwacommunity.typepad.com/whereto_syria/2007/12/post-5.html 
) على انه "حالة من الاستعداد أو التأهب العصبي والنفسي والذي تنتظم من خلالـه خبـرة الشـخص،  یعرف ( الاتجاه  2

وتكون ذات اثر توجیهي أو دینامي على استجابة الفرد لجمیع الموضوعات والمواقف التي تثیر هذا الاتجاه، والتي 
وعـة التصـرفات والتعبیـرات الخارجیـة التـي قد تكون ایجابیة أو سـلبیة، نوعیـة أو عامـة"، أمـا (السـلوك ) فهـو " مجم

یسعى عن طریقها الفرد لان یحقق عملیة الأقلمة والتوفیق بین مقومـات وجـوده البـاطني ( اتجاهاتـه )، ومقتضـیات 
  الإطار الاجتماعي الذي یعیش في داخله "

لشـؤون الثقافیـة العامـة، بغـداد، حمیدة سمیسم، نظریة الـرأي العـام ( مـدخل )، وزارة الثقافـة والإعـلام العراقیـة، دار ا
  .77 -74، ص  1992

، 2000سوزي رشاد ( إعداد )، المرأة والحیاة السیاسیة، الكتاب الخـامس، المركـز المصـري لحقـوق المـرأة، القـاهرة،   3
 .10ص 

ورة، جامعـة حسین علوان حسین، المشاركة السیاسیة في الدول النامیة: النموذج الأفریقي، أطروحة دكتوراه غیر  منش 4
  .26، ص1996بغداد، كلیة العلوم السیاسیة، 

ـــیة، مركــز الأهــرام للدراســات السیاســیة والإســتراتیجیة، القــاهرة،  الســید  5 علیــوة، منــى محمــود، مفهــوم المشــاركة الســیـاســ
 .3، ص 2001

  دور المرأة في الهیئات المانحة و المستفیدة ، عائشة الكواري  6
http://www.ayamm.org/arabic/Marsad/marsad%201.htm 

سـعیدة الرحمـوني، المـرأة والمشـاركة السیاسـیة فـي تـونس، المسـتقبل العربـي،  مركـز دراسـات الوحـدة العربیـة، بیــروت،  7
  . 114،  ص 1999)، كانون الأول / دیسمبر  250العدد ( 

روبرت. أ.دال، التحلیل السیاسي الحدیث،  ترجمة: علا أبو زید، مركز الأهرام للترجمة والنشر، الطبعة خامسة،    8 
 .134، ص 1993القاهرة،

جمعیة المحامین والقضاة الأمریكیین، وضع المرأة في العراق: تحدیث لتقییم امتثال العراق القانوني والواقعي للمعاییر   9
  .30، ص 2006، كانون الأول/ القانونیة الدولیة

لقــاء شخصــي مــع الســیدة وجــدان ســالم میخائیــل، مصــدر ســبق ذكــره، وبــالمعنى نفســه تنظــر العدیــد مــن النائبــات   10
والناشــطات النســویات فــي العــراق مثــل الســیدة میســون الــدملوجي، والســیدة فــائزة العبیــدي، والســیدة هنــاء الطـــائي، 

  لقاءات شخصیة، مصدر سبق ذكره.
على سبیل المثال یمكـن ذكـر تعـرض السـیدة ( تیسـیر المشـهداني ) نائبـة البرلمـان عـن جبهـة التوافـق الـوطني، إلـى   11

علــى یــد مجهــولین مــع ثمانیــة مــن عناصــر حمایتهــا ثــم اطلــق ســراحها بعــد ثلاثــة  2006الاختطــاف فــي حزیــران/ 
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مـن قبـل جماعــة  3/1/2006غ) فـي شـهر، كمـا تـم اختطـاف اخـت وزیـر الداخلیـة الســابق السـید (بـاقر جبـر صـولا

  مسلحة غیر معروفة أطلقت على نفسها (كتیبة الثأر) بحسب البیان الذي تلقت قناة الجزیرة الفضائیة نسخة منه.
، والتـي حكـم 12/3/2006یكفي أن نذكر هنا قضیة الفتاة العراقیة (عبیر) في منطقة المحمودیة جنوب بغداد فـي   12

مریكي (ستیفن غرین) بالسجن المؤبد بعد أن وجهت إلیه التهمة رسمیاً باغتصاب وقتل على أثرها على الجندي الأ
  ،CNNهذه الفتاة مع عائلتها، وكالة الأنباء الأمریكیة 

 http://arabic.cnn.com/2007/middle_east/2/22/iraq.plea-rape/index.html 
(13)  Sarah Puzly, The Guardian newspaper, killed 151 thousand civilians since the 

invasion of Iraq, 10 / January / 2008. 
في هذا الســـــیاق قامت مجموعة مسلحة بإطلاق النار على رئیســة منظمة (نساء وأطفال بلا حدود) الســــیدة (حلیمة   14

ة جمعیـة للأرامـل ، وتعرضـت رئیسـ1/11/2006احمد الجبوري) فـي قضـاء الحویجـة التـابع لمحافظـة كركـوك فـي 
في محافظة العمارة للتهدید أكثر من مرة من قبل مجامیع مسلحة تعمل تحت مسمیات دینیة مختلفـة تطالـب بغلـق 
الجمعیـة فضـلاً عــن تعـرض مقـر جمعیتهــا للقصـف، والعدیـد مــن القصـص المشـابهة، انظــر تقریـر مجموعـة رصــد 

، المعهـد العراقـي، بـدون مكـان للطبـع، 2006العراق لعـام  الدیمقراطیة، التقریر السنوي لواقع الحقوق والحریات في
 .73، ص 2007الطبعة الأولى، 

یعاني العراق بسبب الوضع الأمني غیر المستقر انعدام توفر المعلومـات الإحصـائیة الدقیقـة، إذ أن معظـم الـوزارات  15
ســتحالة الوصــول إلــى بعــض والمؤسســات الحكومیــة تعتمــد علــى إحصــائیات أولیــة لا تشــمل عمــوم العــراق وذلــك لا

المناطق لتعداد سكانها أو نسبة المنظمات أو النسـاء فیهـا، لـذلك وللتخصـص فقـد اعتمـدنا إحصـائیات وزارة الدولـة 
  .2008لشؤون المجتمع المدني للمنظمات المسجلة لدیها لغایة عام 

عمل مقدمة إلـى مـؤتمر مؤسسـات المجتمـع هناء أدور، دور المنظمات النسائیة العراقیة في العملیة السیاسیة، ورقة  16
 .4 -3، ص 2005المدني، بغداد، 

، وقـد نـص القـرار علـى 2003 -كانون الأول -29) في جلسة مجلس الحكم المنعقدة في  137صدر القرار رقم (  17
اج، . تطبیـــق أحكـــام الشـــریعة الإســـلامیة فیمـــا یخـــص الـــزواج، والخطبـــة، وعقـــد الـــزواج، والأهلیـــة، واثبـــات الـــزو 1"

والمحرمات، وزواج الكتابیات، والحقوق الزوجیة من مهر، ونفقة، وطلاق، وتفریق شرعي، أو خلع العدة، والنسب، 
والرضاعة، والحضانة، ونفقـة الفـروع والأصـول والأقـارب، والوصـیة والایصـاء، والوقـف، والمیـراث، وكافـة المحـاكم 

إلغـاء كـل القـوانین والقـرارات والتعلیمـات والبیانـات وأحكـام . 2الشرعیة (الأحوال الشخصیة) وطبقاً لفرائض مذهبه. 
  ) من هذا القرار".1المواد التي تخالف الفقرة (

الحركة النسویة في العراق: مسـیرتها وتطورهـا، صـندوق الأمـم المتحـدة الإنمـائي للمـرأة (یـونیفیم)، الطبعـة الأولـى،    18
 .13، ص 2007الأردن، 

. هنـاء 1، بتـألیف لجنـة مـن أربـع شـــــــخصیات"  2003ائیة قبـل بـدء الحـرب فـي عـام قامت بعض الشخصـیات النسـ 19
. باسـكال ایشـو وردة (رئــیس 2أدور (سـكرتیر جمعیـة الأمـل العراقیـة وعضـو لجنـة تنسـیق شـبكة النسـاء العراقیـات. 

وقــد قمــن بوضــع . نــرمین عثمــان  و نســرین بــرواري (مــن الناشــطات فــي إقلــیم كوردســتان). 3اتحــاد الاشــوریات). 
برنامج للعمل النسوي بعد تغییر النظام كان له الأثر الأكبر في توجیـه الحركـات النسـائیة العراقیـة، للاطـلاع علـى 
أهم فقرات هذا البرنامج یمكن مراجعـة، انظـر الحركـة النسـویة فـي العـراق: مسـیرتها وتطورهـا، مصـدر سـبق ذكـره، 

 .11 -8ص 
  .13مسیرتها وتطورها، مصدر سق ذكره، ص الحركة النسویة في العراق:   20
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 .5عبد الجبار البیاتي، مصدر سبق ذكره، ص   21
  .22الحركة النسویة في العراق: مسیرتها وتطورها، مصدر سبق ذكره، ص   22
شكالیة تخلف المجتمع العربي، مركز دراسات الوحدة العربي، الطبعة الثانیة، بیروت 23 ، هشام شرابي، النظام الأبوي وإ

 .50، ص 1993
سامي البدري، حریة المرأة العراقیة: آفاق ومعوقات فـي واقـع المـرأة فـي عـراق مـا بعـد التغییـر، مصـدر سـبق ذكـره،   24

  .200ص 
  .42نهلة النداوي، مصدر سبق ذكره، ص   25
 .173 -171سعدون هلیل، بدون مكان وتاریخ طبع، ص  :علي الوردي، في النفس والمجتمع العراقي، جمع  26
وزارة التخطیط والتعاون الإنمائي العراقیة، الجهاز المركزي للإحصاء وتكنولوجیا المعلومات بالتعاون مع الیونیسف،   27

 . 13 -12، ص 2005، كانــــــون الأول/ 2004مسح معارف ومواقف وممارسات الشباب في العراق لسنة 
)، 936ي عملیــــة التنمیــــة، الحـــوار المتمــــدن، العــــدد (رســـمیة محمــــد، موضـــوعات للنقــــاش بشــــأن مشـــاركة المــــرأة فـــ 28

25/8/2004.  
نادیــة ســعد الــدین، مســتقبل دور المــرأة الأردنیــة فــي التنمیــة السیاســیة فــي ضــوء السیاســات المعلنــة، مجلــة المســتقبل  29

  .106، ص 11/2005)، 28)، الســـنة (321العربي، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، العدد (
دراسـة حـول أوضـاع التنمیـة البشـریة للمــرأة فـي العـراق ودعـم مسـاهمتها فـي قـوة العمـل ومحــددات ة علـي البیـر، خولـ 30

 . 9، ص ذلك، وزارة التخطیط والتعاون الإنمائي، دائرة التنمیة البشریة، قسم سیاسات التنمیة الاجتماعیة
  أسماء جمیل، مصدر سبق ذكره. 31
جتر جرائم الأمس: شهادات من واقع المرأة العراقیة، في واقع المرأة في عراق ما بعد نبراس الأبیض، جرائم الیوم ت  32

  .28التغییر، مصدر سبق ذكره، ص 
دور النســاء العراقیــات فــي الحیــاة السیاســیة وآلیــات انتخــاب عضــوات الجمعیــة الوطنیــة ومســاهمتهن فــي أعمالهــا،   33

  .38، ص 23مصدر سبق ذكره، ص 
السیدة فائزة العبیدي، مسئولة التنظیم النسوي في حركة الوفاق الوطني، مقر حركة الوفاق الوطني لقاء شخصي مع   34

  .9/6/2008فرع بغداد، شارع الزیتون، 
مركز المرأة العربیة للتدریب ، الحاضر؟ بعد أمجاد الماضي البعید...ماذا عن ملامح، لبنى النجار الزغلامي  35

  ، "والبحوث "كوثر
http://www.hewaraat.com/forum/showpost.php?p=1274&postcount=16 

/ كـانون الثــاني/ 18أزهـار الشـیخلي، قنـاة العراقیـة، برنـامج حـوار مفتـوح عـن (حقـوق المـرأة فـي الدسـتور العراقـي)،   36
2006.  

 .91صوریا یوحنا ایشو (باسكال وردة)، مصدر سبق ذكره، ص   37
 .156لعربیة في العمل السیاسي، مصدر سبق ذكره، ص حكمت أبو زید، إمكانات المرأة ا  38
فائزة باباخان، تطویر وتعدیل القوانین الخاصة بتشریعات المرأة، في عدالة النوع وحقوق المرأة في العـراق، مصـدر   39

  .14سبق ذكره، ص 
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